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  :ملخص
  تعریف العولمة ومفھومھا وأسباب ظھورھا: المبحث الأول 
  ًتعریف العولمة غة واصطلاحا: المطلب الأول

ّوتعرضت فیھ لتعریف العولمة في اللغة وبینت أن مصطلح العولمة مصطلح حدیث 
   من الفعل عولم یعولم عولمةمشتق

ثم عرفت العولمة في الاصطلاح وبینت أن الآراء تباینت حول تعریف مصطلح 
) Glbalism(العولمة، وأن المرادف الذي اعتمده أغلب الكتاب العرب للفظ

  "َعالم: "، واللفظ مشتق من لفظ"العولمة: " ھي) Glbalization(أو
ّنقسموا بین مؤید و معارض للعولمة، فیما وقف ثم بینت أن الذین كتبوا عن العولمة ا

فریق ثالث موقغ الحیاد والتردد، وقد ذھب كل فریق في تعریف العولمة بحسب 
محاولة : " موقفھ منھا، ولكن القاسم المشترك بین ھذه الآراء جمیعھا أن العولمة ھي

 الدول محاولة إحدى: وبتعبیر أدق" جھة ما تعمیم تطبیق أمر ما على العالم كلھ
الكبیرة فرض سیاستھا الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة على العالم بأسره دون 

  .اعتبار الحدود أو خصوصیات الدول الأخرى



  :مفھوم العولمة ونشأتھا: المطلب الثاني: المطلب الثاني
وقد بینت في ھذا المطلب مفھوم مصطلح العولمة وأنھ ظھر وانتشر بعد ظھور 

  .الجدیدالنظام العالمي 
ًثم بینت أن العولمة لیست مبتكرة، أو ولیدة الوقت الحاضر، وإنما ھي قدیمة جدا، 

  .وذكرت نماذجا من محاولات العولمة قدیما" ولھا جذور راسخة في التاریخ 
 أن الجانب الاقتصادي ھو أول الجوانب التي بدأ تطبیق العولمة علیھ من   ثم بینت

  .ثم تبعھ باقي الجوانبخلال منظمة التجارة العالمیة، 
  :أسباب نشوء ظاھرة العولمة: المطلب الثالث

  وذكرت فیھ مجموعة من الأسباب التي أدت إلى ظھور العولمة
ًثم بینت أن ھذه العوامل أدت إلى ظھور العولمة الاقتصادیة أولا، ثم امتدت لتدخل 

  .العولمة في كل شيء
  تحدیاتھا وآثارھا وكیفیة التعامل معھاالعولمة الثقافیة، مفھومھا، و: المبحث الثاني
  مفھوم العولمة الثقافیة: المطلب الأول

  وقد حاولت في ھذا المطلب صیاغة مفھوم العولمة من خلال التعریفات السابقة
  تحدیات العولمة الثقافیة: المطلب الثاني 

  .وذكرت فیھ أھم التحدیات التي تواجھ العولمة الثقافیة
   العولمة الثقافیةأھداف: المطلب الثاني

  وذكرت فیھ أھم أھداف العولمة الثقافیة
  :آثار العولمة الثقافیة: المطلب الثالث

وذكرت فیھ أھم الآثار الإیجابیة المترتبة على العولمة الثقافیة ، ثم أتبعتھا بالآثار 
  .السلبیة المترتبة على العولمة الثقافیة

  لمة الثقافیةاستراتیجیات التعامل مع العو: المطلب الرابع
وذكرت فیھ استراتیجیات التعامل مع العولمة الثقافیة على مستوى الدول الإسلامیة 

  .والعربیة ثم على مستوى الأفراد 
  :الفرق بین العولمة والعالمیة ونظرة الإسلام لكل منھا: المبحث الثالث 
  تعریف العالمیة: المطلب الأول

  بین العولمةوذكرت فیھ معنى العالمیة والفرق بینھا و
  علمیة الإسلام: المطلب الثاني

  وذكرت فیھ كیف تمیزت رسالة الإسلام بالعالمیة والشمولیة
  نظرة الإسلام إءلى العولمة وكیفیة التعامل معھا من منظور شرعي: المطلب الثالث

وذكرت فیھ كیفیة التعامل مع العولمة من منظور شرعي من خلال الآیات القرآنیة 
  .بویة والأحادیث الن

  .وذكرت فیھا أھم النتائج التي توصلت إلیھا: الخاتمة 
   
   

الحمد Ϳ رب العالمین والصلاة والسلام على الھادي الأمین سیدنا محمد وعلى آلھ 
  :وأصحابھ الطیبین الطاھرین وعلى من اتبعھم إحسان إلى یوم الدین وبعد



یة والتعلیم على دعوتھا لنا بادئ ذي بدء أشكر الأمانة العامة للمنتدى العربي للترب
لحضور ھذا المؤتمر المتعلق بالتعلیم في الوطن العربي والعولمة، كما أشكر اللجنة 

العولمة وأثرھا على المجتمھ  " :التحضیریة للمؤتمر، وقد تناولت في بحثي ھذا
لما لھذا الجانب من أھمیة بالغة بحیث یشكل أھم جوانب العولمة " العبي والإسلامي

ًرا في مجتمعاتنا؛ إذ تسعى العولمة إلى محاولة الحد من المظاھر الإنسانیة تأثی
وإزالة الخصوصیات وإدخال العالم وتراثھ وحضارتھ تحت سلطة واحدة، وإشاعة 
متعة زائفة وفق مفھوم شمولي یشمل الطعام والشراب واللباس وأدوات الترفیھ 

رب، والأھم من ذلك كلھ ما الأخرى بأسلوب مصمم ومدروس یؤدي إلى التبعیة للغ
یسعى إلیھ من نشر الأفكار التي تبثھا مئات القنوات الفضائیة الموجھة، وكذلك 

 لثقافة الاستھلاك في محاولة لتعمیم الثقافة الفردیة بغض النظر عن  الترویج
  .موافقتھا لدیننا وعقیدتنا أو تمشیھا مع قیمنا وعاداتنا

یر بسبب ضعف البنیة الثقافیة العربیة وقد نجحت ھذه المحاولات إلى حد كب
  .والإسلامیة وعدم تغلغل الإیمان في نفوس المسلمین كما ینبغي

ًولذلك كان لا بد من تكاتف الجھود المخلصة للوقوف صفا واحدا في مواجھة خطر 
  .العولمة، والمحافظة على الھویة العربیة والإسلامیة التي نعتز بھا

       :ة وثلاثة مباحث وخاتمة على النحو الآتيوقد جعلت ھذا البحث في مقدم
   

  تعریف العولمة ومفھومھا ونشأتھا: المبحث الأول
  العولمة الثقافیة، مفھومھا وأھدافھا وتحدیاتھا: المبحث الثاني
  آثار العولمة الثقافیة وطرق التحصن ضدھا: المبحث الثالث

  .وذكرت فیھا أھم النتائج التي توصلت إلیھا: الخاتمة
   

  تعریف العولمة ومفھومھا ونشأتھا: المبحث الأول
  ًتعریف العولمة لغة واصطلاحا: المطلب الأول

ّلم أجد ذكرا لھذا الكلمة في معاجم اللغة العربیة المعروفة، : تعریف العولمة لغة: أولا ً
َعولم: "وھذا المصطلح ھو مصطلح حدیث مشتق من الفعل َ ْ   .یعولم عولمة" َ

تباینت الآراء حول تعریف مصطلح العولمة، : ًمة اصطلاحاتعریف العول: ًثانیا
وتجدر الإشارة إلى أن المرادف الذي اعتمده أغلب الكتاب العرب للفظ "
)Glbalism (أو)Globalization (واللفظ مشتق من لفظ"العولمة: "ھي ، :
  ]).١"([َعالم"

عولمة، فیما وقف ّومعلوم أن الذین كتبوا عن العولمة انقسموا بین مؤید و معارض لل
فریق ثالث موقغ الحیاد والتردد، وقد ذھب كل فریق في تعریف العولمة بحسب 

محاولة : " موقفھ منھا، ولكن القاسم المشترك بین ھذه الآراء جمیعھا أن العولمة ھي
محاولة إحدى الدول : وبتعبیر أدق" جھة ما تعمیم تطبیق أمر ما على العالم كلھ

الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة على العالم بأسره دون الكبیرة فرض سیاستھا 
  ]).١([اعتبار الحدود أو خصوصیات الدول الأخرى

   



  :مفھوم العولمة ونشأتھا: المطلب الثاني
؛ أي بعد انھیار ])١([ظھر مصطلح العولمة وانتشر بعد ظھور النظام العالمي الجدید

 بقیادة العالم باعتبارھا أقوى دولة فیھ، الاتحاد السوفییتي وانفراد الولایات المتحدة
وأكثر دول العالم تفوقا في المجال العلمي والتقني مما أصابھا بنوع من الغرور جعلھا 
تسعى إلى السیطرة على جمیع دول العالم الأخرى، وبخاصة الضعیفة منھا في شتى 

ھذه الدول المجالات التربویة والثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة بدعوى النھوض ب
ورفع مستواھا المعیشي، ومساعدتھا على التنمیة الشاملة وتحقیق العدالة بین 

  .أفرادھا، وإتاحة فرص الاستثمار وتوفیر الرفاه للجمیع
إلا أن البعض یرى أن العولمة لیست مبتكرة، أو ولیدة الوقت الحاضر، وإنما ھي 

جاریة على نحو واع أو غیر وھي عملیة "ًقدیمة جدا، ولھا جذور راسخة في التاریخ 
ًواع منذ بدایة تاریخ الإنسان على الأرض، ویقدم لنا تاریخ البشریة أعدادا كبیرة من 

استقرار السومریین جنوبي بلاد الرافدین القادمین من أواسط أو : نماذج العولمة، منھا
یة من شرقي آسیا، والسبي البابلي، واحتلال الآشوریین، لمصر، وتوسع الامبراطور

تضم قارات العالم " عالمیة"الرومانیة، وحلم الإسكندر الكبیر بتأسیس امبراطوریة
  ]).١"([القدیم في كینونة واحدة، وطریق التوابل بین أوروبا وآسیا

كما أن الامبراطوریات الفارسیة والرومانیة والیونانیة وغیرھا حاولت فرض ثقافتھا 
وسائل تطبیق ھذه الأھداف بالاحتلال على باقي شعوب الأرض ولو بالقوة، وتعددت 

ًالعسكري حینا، وبالاستعمار حینا آخر، أو اللجوء إلى استنزاف الموارد، ومن خلال  ً
ھذه الوسائل تمكن الاستعمار من احتلال كثیر من البلدان الفقیرة بحجة التنمیة 

ارد ًوالتطویر وتحقیق العدالة وتطبیق حقوق الإنسان ظاھرا، وبھدف استنزاف المو
ًوالتحكم بمقدرات ھذه البلاد وغرس ثقافة البلد المستعمر في البلاد المستعمرة باطنا،  َ ِ

  ]).١([وھذا الفعل یشبھ إلى حد كبیر ما تفعلھ العولمة ھذه الأیام
ولعل الجانب الاقتصادي ھو أول الجوانب التي بدأ تطبیق العولمة علیھ، ثم تبعھ باقي 

غربي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسیاسي على الجوانب، فقد ھیمن المفھوم ال
العالم، وفرض علیھ كل ما یتعلق بالتخطیط للتنمیة وإنشاء البنى التحتیة والخدمات 

الأساسیة، وكذلك البنى الثقافیة والحضاریة، بحیث أوجدت الدول الغربیة آلیات 
العالم بحریة، اقتصادیة وأسواق عالمیة، وأصبحت رؤوس الأموال تجول في أرجاء 

ًوھذه القوة المندفعة الھادمة للحدود والقیود تمثلت أولا في الشركات العملاقة العالمیة 
المتعددة الجنسیات، وكان الإطار القانوني الحامي والمنظم لھا ھو اتفاقیة التجارة 

العالمیة، وما تبعھا من اتفاقیات، أدت إلى ھدر سیادة الدولة ومصلحة الفرد لحساب 
یطرة الاقتصادیة، مما أدى إلى التصادم مع التراث الثقافي لمختلف الشعوب من الس

  ]).١([خلال إیجاد ثقافة كونیة ھددت الخصوصیة الثقافیة للمجتمعات الأخرى
   

  :أسباب نشوء ظاھرة العولمة: المطلب الثالث
تحاد  انفراد أمیركا بزعامة العالم بعد انتھاء الحرب الباردة وتفكك الا         .١

السوفییتي الذي كان یشكل القطب الثاني في زعامة العالم، وانتھاء سباق التسلح مما 
ألغى الرغبة في التفوق العسكري لحساب التفوق الحضاري في مجالات تبدو أقل 



  .كلفة وأكثر جاذبیة
 ظھور التكتلات الإقلیمیة وإیجاد أسواق مشتركة لھذه التكتلات تنساب فیھا          .٢
جارة، مما حدا بدول المعسكر الرأسمالي الالتفاف على المكتسبات الاقتصادیة التي الت

  .حققتھا التكتلات الإقلیمیة من خلال ما اصطلح على تسمیتھ بالعولمة الاقتصادیة
 وجود فائض من الإنتاج العالمي في الدول الصناعیة، والحاجة القصوى          .٣

 فكان لابد من التفكیر في منھج إنتاج جدید إلى تسویقھ خارج حدود ھذه الدول،
یفرض نفسھ على الدنیا، فلم یجدوا أفضل من العولمة الاقتصادیة التي فتحت الأسواق 

أمام الشركات العملاقة لتسویق منتجاتھا بالنظر إلى قدرة ھذه الشركات على 
  .المنافسة

ات مما أدى إلى  تطور وسائل الإعلام، ووسائل الاتصال ونقل المعلوم         .٤
  .تقصیر المسافات بین الدول بحیث أصبح العالم قریة صغیرة مناسبة للعولمة

 إبرام إتفاقیة الجات للتعرفة والتجارة التي تقضي بتحریر تدریجي للتجارة          .٥
  .العالمیة في السلع والخدمات والملكیة الفكریة

ن الدول دون قیود بحثا عن  الرغبة في تنقل رؤوس الأموال بحریة بی         .٦
الاستثمار والربح المضمون حیث وجدت ضالتھا في آسیا وأفریقیا حیث الید العاملة 

  .الرخیصة والسوق الاستھلاكي الكبیر، مما یحقق أعلى نسبة من الأرباح
 رغبة الدول الكبرى ومؤسسات التمویل الدولیة فیھا إلى تحویل دیونھا على          .٧

ة إلى استثمارات في ھذه الدول، وبذلك لا تسترد أموالھا فقط بل الدول النامی
  ]).١([تستثمرھا أیضا وتحقق أرباحا طائلة من وراء ذلك

، ثم امتدت - ًكما أشرت آنفا-ًوھذه العوامل أدت إلى ظھور العولمة الاقتصادیة أولا
ًلتدخل العولمة في كل شيء، وقد ظھرت مؤخرا مصطلحات مرافقة للعولمة  َ ِ ْ : مثلُ

العولمة السیاسیة، والعولمة الاقتصادیة، والعولمة الدینیة، والعولمة الاجتماعیة، 
  .والعولمة الثقافیة وغیرھا

  وما یھمنا في ھذا البحث ھو العولمة الثقافیة
   

  )مفھومھا وأھدافھا، وتحدیاتھا(العولمة الثقافیة: المبحث الثاني
   

  مفھوم العولمة الثقافیة: المطلب الأول
 یبدو للوھلة الأولى أن العولمة الثقافیة ھي ترك الحریة المطلقة للثقافات الأخرى قد

أن تعبر عن نفسھا وتنتقل من نطاقھا الضیق إلى آفاق رحبة وواسعة من العالم وفق 
فرص متكافئة بحیث تتفاعل الثقافات فیما بینھا في ظل ثورة الاتصالات التي تسھل 

  ]).١([قافیة من منطقة إلى أخرىمن نقل الأنماط الحضاریة والث
ولكن الواقع یخاف ذلك وینقضھ، لأن تدفق المعلومات یجري باتجاه واحد من الغرب 

إلى الشرق، وھناك عدم تكافؤ نتیجة التفوق الإعلامي بالإضاة إلى تحصن الغرب 
ضد التأثیرات الثقافیة العربیة والإسلامیة من خلال تشویھ صورة الإسلام والمسلمین 

محاولة جھة ما : "  نظر المواطن الغربي قد سبق القول في تعریف العولمة أنھافي
، ویمكن أن نستثمر ھذا التعریف لتحدید مفھوم "تعمیم تطبیق أمر ما على العالم كلھ



ھي محاولة مجتمع ما تعمیم نموذجھ الثقافي على المجتمعات : العولمة الثقافیة فنقول
مفاھیم الحضاریة، والقیم الثقافیة، والأنماط السلوكیة الأخرى من خلال التأثیر على ال

  ]).١"([لأفراد ھذه المجتمعات بوسائل سیاسیة مختلفة وتقنیات متعددة
   

  :أھداف العولمة الثقافیة: المطلب الثاني
إن الھدف المعلن للعولمة ھو خدمة البشریة عامة، وذلك بتوحید المصیر، وإزالة 

القیم الإنسانیة وحمایتھا، وتوحید الجھود لتحسین حیاة الحواجز الجغرافیة، وإشاعة 
الإنسان عن طریق نشر التقنیة الحدیثة من مراكزھا في العالم المتقدم إلى أقصى 
  .ًأطراف الأرض، والمساعدة في حل مشاكل جمیع الدول حبا في الخیر للإنسانیة

فأھداف العولمة وھذه الأھداف ھي أقصى ما یتمنى المرء، ولكن ما خفي كان أعظم، 
الحقیقیة ھي رغبة المجتمع الغربي وعلى رأسھ أمیركا في محو الھویات المختلفة 

  ]).١([للمجتمعات وتكریس الھویة الغربیة بعجرھا وبجرھا
   

  :ومن أھم أھداف العولمة الثقافیة
 اختراق المجتمعات العربیة والإسلامیة، وزرع القیم والأفكار الثقافیة للقوى      .١

  .سیطرة في أبناء العالم العربي والإسلاميالم
 التأسیس لھویة ثقافیة وحضاریة للمجتمعات العربیة والإسلامیة بعد إسقاط      .٢

  عناصر الممانعة والمقاومة لدیھا
 فرض سیاسة إعلامیة قادرة على إعادة صیاغة الأخلاق والقیم والعادات      .٣

  .دول الغربیةوفرض ھیمنة ثقافیة جدیدة تصب في مصلحة ال
   

  :موقف المثقفین من العولمة: ًثالثا
  لمة المعاصرة؛ فبعضھم یرى أن العولمةتباینت آراء واجتھادات المثقفین تجاه العو

ًتھدد الھویة العربیة والإسلامیة، وینبغي رفضھا جملة وتفصیلا، فیما یرى فریق آخر 
أن الخیر كل الخیر في ھذه العولمة القادمة إلینا من مجتمعات متقدمة، وفیھا أحدث ما 

نغتنم ھذه وصل إلیھ العلم من وسائل الاتصال والتقنیات الحدیثة، وینبغي أن 
الفرصة، ونواكب التطورات للإستفادة من ثمراتھا، فیما یرى فریق ثالث أن نمسك 

العصا من الوسط؛ فلا نوصد الأبواب أمام العولمة بالكلیة، ولا نفتح لھا الأبواب على 
مصراعیھا، بل نأخذ منھا ما یناسبنا دون المساس بدیننا، أو التخلي عن ھویتنا، 

  ]).١([ًثر سلبا على ثقافتنا العربیة والإسلامیةونترك ما یمكن أن یؤ
   

  :الفرق بین العولمة والعالمیة: المطلب الثالث
ًیخلط بعض الناس بین العولمة والعالمیة ظنا منھ أنھما وجھان لعملة واحدة، وھذا 

  خطأ جسیم، فھنالك فرق كبیر وواضح بین العولمة والعالمیة
ًمیة وجعل نطاقھ وتطبیقھ عالمیا، وفیھا تداخل فالعولمة ھي إكساب الشيء طابع العال

بین الأمور السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والسلوكیة دون اعتداد بذكر 
  .الحدود السیاسیة للدول ذات السیادة، أو الانتماء إلى وطن محدد أو لدولة معینة



ختصرھم على منھج فالعولمة ھي بمعنى القولبة بحیث تضع الناس في قالب واحد وت
واحد دون اعتبار للفروق الفردیة أو العادات والتقالید أو الأفكار المختلفة والثقافات 

  .المتباینة أو الخصوصیات الاجتماعیة
أما العالمیة فھي منھج عالمي شامل لجمیع مجالات الحیاة مع مراعاة خصوصیات 

وب إلى مستوى عال من الشعوب وعاداتھم وتقالیدھم، والعمل على الارتقاء بالشع
الحریة والعدل والمساواة بین جمیع أفراد المجتمع الواحد، وإعطاء الفرد جمیع 

  .حقوقھ الإنسانیة، ومنحھ حریة العبادة والتعبیر وحقھ في الاختیار
فالعالمیة ھي تعبیر عن التنوع الثقافي، والاعتراف بالتبادل وانفتاح الثقافة الخاصة 

ً منفتحا على بعضھ مع الاحتفاظ بتنوعاتھ،   بحیث یكون العالمعلى الثقافات الأخرى 
وھذه ھي السمة البارزة للثقافة الإسلامیة؛ إذ ھي تعترف بالآخرین، وتحترم 

ٍیا أیُّھا الناس إنا خلقناكم من ذكر : )خصوصیاتھم الثقافیة، منطلقھا في ذلك قولھ تعالى َ َْ ُ َ َّ َِّ ْ َ َْ ِ ُ َ ََ
ْوأنثى وجعلناكم  ُ ََ ْ َ َ َ َْ ُشعوبا وقبائل لتعارفواُ َ َ َ ََ ِ ِ َ َ ً ُ   ]).١]([١٣من الآیة: الحجرات([ُ

وقد تفضل الله جل وعلا بأن جعل رسالة الإسلام رسالة عالمیة لیست مقصورة على 
ِوما أرسلناك إلا كافة للناس : )المسلمین فحسب، وإنما عامة لكل الناس، قال تعالى َّ ِ ً ََّّ َ ِ ََ َ ْ َ ْ َ َ

ِبشیرا ونذیرا ولك ِ َِ َ ًَ ًَ َن أكثر الناس لا یعلمونَ ُ َ َّ َْ َ َِ ْ َ َقل یا أیُّھا : )ً-أیضا-، وقال ]٢٨:سـبأ( [َّ ََ ْ ُ
ًالناس إني رسول الله إلیكم جمیعا  ِ ْ َِ َُ َ َّْ ِ َِّ ُ ُ   ]١٥٨:لأعراف([ُِّ

وقد ظھرت عالمیة الإسلام منذ أن بدأت الدعوة الإسلامیة في مكة المكرمة، فمن 
بلال الحبشي، وصھیب الرومي، ثم : یر العربالذین أسلموا في بدایات الدعوة من غ

بعد ذلك عداس النصراني من بلاد نینوى، ثم سلمان الفارسي، وعبد الله بن سلام 
  .الیھودي

المؤاخاة :  إلى المدینة كان من أوائل الأعمال التي قام بھاeوعندما وصل رسول الله 
 والجنس في بوتقة بین المھاجرین والأنصار، وانصھرت جمیع فوارق العرق واللون

  .واحدة ھي الأخوة الإسلامیة عن رضى وطیب خاطر
 مجموعة من eھذا على مستوى الأفراد أما على مستوى الجماعة، فقد أبرم النبي

المعاھدات التي تنظم علاقة المسلمین مع غیرھم، وكان أول ھذه الاتفاقیات وثیقة 
لح الحدیبیة مع قریش، ثم باقي المدینة مع الیھود المقیمین بالمدینة المنورة، ثم ص

  ً.الدول التي فتحھا المسلمون تباعا
ًوقد سلك الإسلام مسلكا حضاریا في الدعوة لعالمیتھ، والدلیل على ذلك تلك 

إلى ملوك الروم والفرس والحبشة والبحرین ) ص(الخطابات التي وجھھا رسول الله 
ملوك والأمراء والحكام إلى ومصر وغیرھا، فقد كانت ھذه الخطابات تدعو للإیمان ال

  .الإسلام أو تحملھم مسؤولیة بقاء شعوبھم على الكفر إن لم یستجیبوا لدعوة الإسلام
من دعوة الحكام وأقوامھم لدین الإسلام؛ ) ص(وتابع الخلفاء الراشدون ما بدأه النبي

 لأن التبلیغ برسالة الإسلام جزء لا یتجزأ من عالمیة الإسلام باعتباره الرسالة
  .الخاتمة

من أجل ذلك كانت رسالة الإسلام رسالة عالمیة، وأمة الإسلام تمتاز بالوسطیة، وھي 
شاھدة على غیرھا من الأمم، وقد جاء الخطاب الإلھي یؤكد على ھذه المسألة في 

َوكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شھداء على : )كثیر من الآیات، قال تعالى ُ ُ ُ ََ َ ََ َ ََ َ َ َُ َ َِ ْ ًِ ً َّ ُ ْ ِالناس َ َّ



سول علیكم شھیدا ًویكون الرَّ ِ َ ْ ُ َ ُْ َ َُ ُ َ  شھید على أمتھ، وأمتھ e، كما أن النبي]١٤٣: البقرة([َ
ْویوم نبعث في كل أمة شھیدا علیھم من : )شاھدة على الناس من غیرھا، قال تعالى َِ ْ ِِ ِْ َْ َُ ًْ ٍ َّ ُ ِّ ُ َ ََ َ َ

ِأنفسھم وجئنا بك شھیدا على ھؤلاء ْ ُِ َ َ ََ ً ِ ِ َِ ِ َ ْ َْ ُ ، وھو شاھد على أھل الكتاب یوم ]٨٩: لالنح([َ
ُوإن من أھل الكتاب إلا لیؤمنن بھ قبل موتھ ویوم القیامة یكون : )القیامة، قال تعالى ُ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِ ِْ ْْ َْ َْ َ ِ َّ َ َْ ْ ْ ُْ َّ ِ َ

ًعلیھم شھیدا ِ َِ ْ ْ َ   ].١٥٩:النساء([َ
تبلیغ الإسلام وھذه الآیات الكریمة فیھا دلالة واضحة على عالمیة الإسلام، ووجوب 

َّوما أرسلناك إلا : ) ًإلى الناس كافة، وإن یكون المسلمون شھودا على ھذا، قال تعالى ِ ََ َ ْ َ ْ َ َ
ِكافة للناس  َّ ِ ً َّ ، ووجوب التبلیغ وتخییر أھل الكتاب بین الإیمان أو الجزیة ]٢٨:سـبأ( [َ

توھم البعض، أو القتال لیس فیھ إجبار على اعتناق الإسلام أو إكراه في الدین كما ی
ِلا إكراه في الدین: )ولا یتعارض مع قولھ تعالى ِّ ِ َ َِ ؛ فإن الھدف من ]٢٥٦: البقرة([ْ

الفتوحات الإسلامیة ھو توفیر حریة الاختیار للشعوب التي ترزح تحت جور الحكام، 
خلق الله الإنسان لیقیم "ولا یملكون حق الاختیار في اتباع الدین الذي یریدون، فقد 

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض : ) في الأرض بقولھ تعالىدولة الله
، وفلسفة ھذه الدولة قائمة على العبودیة Ϳ وحده ونظامھا قائم ]٣٠:البقرة...( [ خلیفة

على الإذعان بأن الحاكمیة Ϳ وحده، فھل یعقل أن یحق لدولة أن تجبر رعایاھا وھم 
ًنظاما غیر نظامھ، ولا یحق لخالقھم ومالكھم أن عبید Ϳ أن یعبدوا غیره، ویقیموا 

یجبرھم على ذلك؟ وھذا الإلزام یكون للمشركین والملحدین أما أھل الكتاب فلا 
یلزمون إلا بالخضوع لنظام المجتمع الإسلامي وتوفیر الحریة للأفراد باعتناق الدین 

  ]).١"([الإسلامي أو البقاء على دینھم
   

  لعولمة الثقافیةتحدیات ا: المطلب الرابع
شئنا أم أبینا فإن العولمة بمفھومھا الشامل ھي الأساس الذي سوف یحدد شكل النظام 

العالمي الجدید في القرن الحادي والعشرین، وھناك مجموعة من التحدیات التي 
  :تواجھ العالم العربي والإسلامي من أھمھا

القنوات الفضائیة التي تروج  الثورة الإعلامیة المتمثلة بشبكة الأنترنت و        .١
للثقافة الغربیة، وتدعو إلى أنماط جدیدة للحیاة، وزرع القیم والأفكار الغربیة في 

ً والإسلامیة والترویج لثقافة الاستھلاك بعیدا عن القیم السامیة  المجتمعات العربیة
  .والمثل العلیا

حیان إلى الكفر، وخیر  الدعوة لحریة التعبیر المطلقة التي تؤدي في بعض الأ     .٢
، وبعض الكتب التي تجاوزت جمیع الخطوط eمثال على ذلك؛ الرسوم المسیئة للنبي

  من جمیع الألوان
 انتشار بعض القیم الغریبة عن مجتمعاتنا؛ كالاختلاط والإجھاض،         .٣

  .والاستنساخ، وبیع الأعضاء وغیرھا
ّلى استخدام اللغة الإنجلیزیة في ّ تھدید اللغة العربیة من خلال التركیز ع     .٤

الجامعات والمعاھد، والمدارس، وحتى في التعاملات التجاریة بین الدول العربیة 
والإسلامیة وداخل الدولة الواحدة نفسھا، كما أن لغة التخاطب في الشبكة 

ّھي اللغة الإنجلیزیة، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فإن شیوع ) الأنترنت(الدولیة



: ّلعامیة أصبح یھدد بقاء اللغة العربیة لدرجة أن من یتكلم الفصحى یلقب بـّاللغة ا
  .على سبیل التھكم" النحوي"
 الاختراق الثقافي للعالم العربي والإسلامي من قبل الدول الغربیة من خلال      .٥

السیطرة على وسائل الاتصال وقنوات الإعلام المختلفة، وتأثر وسائل الإعلام 
سلامیة بمثیلاتھا الغربیة ومحاولة تقلیدھا، مما أدى إلى طمس الھویة العربیة والإ

 للأمة ومحاولة طمس معالم الدین من خلال بث الشبھات والشھوات، ً-جزئیا-الثقافیة
  .وإشاعة الأنماط السلوكیة والمفاھیم الغریبة على ثقافتنا

 الروحیة  الدعوة إلى فصل الدین عن الأمور الأخرى وإھمال الجوانب     .٦
وتھمیشھا، والتركیز على الجوانب المادیة، والحیلولة دون عودة الإسلام إلى واقع 

الحیاة من خلال تصویره بالرجعیة، ووسمھ بالإرھاب، وأنھ عدو التقدم والعلم، ومن 
أراد السیر في ركب الرأسمالیة فلا بد لھ من أن یتخلص من أوھام الماضي على حد 

  ]).١([زعمھم
یات أخرى كثیرة تواجھ المثقفین ودعاة الإصلاح من العالم العربي وھناك تحد

والإسلامي تستدعي منھم وضع خطة عمل محكمة وإیجاد مشروع ثقافي وطني 
ّلمجابھة ھذه التحدیات ورد كید الأعداء إلى نحورھم، وھذا لن یتحقق إلا بتكاتف 

  .ستر وراء العولمةالجھود المخلصة وتشكیل جبھة قویة ضد التیار الجارف الذي یت
   

  آثار العولمة الثقافیة وطرق التحصن ضدھا: المبحث الثالث
   

  :آثار العولمة: المطلب الأول
إذا أردنا أن نكون صادقین مع أنفسنا فلا بد من أن نكون منصفین ونعترف بأن 

ًالعولمة الثقافیة مثلما خلفت آثارا سلبیة على المجتمع العربي والإسلامي، فإنھا لم 
تنمیة الثقافة العربیة والإسلامیة من خلال : خل من بعض الآثار الإیجابیة المتمثلة بـت

تبادل المعرفة والخبرات، وتحریر المواطن العربي من قیود الإعلام الرسمي، ونشر 
 في المجتمعات الغربیة من خلال - ولو بشكل محدود-الثقافة العربیة والإسلامیة
  .قنوات الاتصال المختلفة

  : الآثار السلبیة فھي كثیرة أذكر منھاأما
 انتشار بعض الثقافات الغریبة على مجتمعنا العربي والإسلامي التي             .١

تتنافى مع القیم العربیة والإسلامیة؛ كالتفكك الأسري، الذي أضعف سلطة الآباء على 
  .تالأبناء، و احترام الزوجة لزوجھا، والحریة اللامسؤولة للبنین والبنا

 التقلید الأعمى للغرب واللھث وراء ما یسمى بالموضة لمواكبة التطور             .٢
  .واللحاق بركب الحضارة الغربیة الموھومة

  . التقلیل من شأن التراث العربي والإسلامي وقطع صلة الأجیال بماضیھا            .٣
  .یة والوطنیة تعظیم شأن ثقافة السوق وسلب الخصوصیات الثقاف            .٤
 التركیز على قضایا ھامشیة تخص الطفل والمرأة وحقوق الإنسان في             .٥

  .دول العالم الثالث وتعظیم قدرھا من أجل الانشغال بھا عن القضایا الوطنیة
 التركیز على الحریة الإعلامیة والانفتاح وإنھاء الرقابة على وسائل             .٦



  ]).١([لإباحیة التي تؤدي إلى فساد الأخلاق والبعد عن الدینالإعلام من أجل نشر ا
   

  :التحصن ضد العولمة الثقافیة: المطلب الثاني
ًغني عن القول أن العولمة الثقافیة ھي أكثر وجوه العولمة خطرا على الإسلام 

 تحدیات العولمة الثقافیة،  والمسلمین، وقد عرضت في المطلبین السابقین بعض
سلبیاتھا، ومع علمنا الأكید أنھ لیس ھناك وصفة سحریة تنھي خطر ًوجانبا من 

العولمة وتبعد شبحھا عنا، إلا أننا لا بد من التحصن ضد أخطارھا للمحافظة على 
الھویة العربیة والإسلامیة، وحمایة مجتمعاتنا من التفكك، وإبعاد شبابنا عن الضیاع 

  .والفراغ الروحي، وعدم المسؤولیة
دیات العولمة الثقافیة والوقایة من خطرھا فإنني أقترح اتباع الخطوات ولمجابھة تح

  :التالیة
 تحسین مستوى التعلیم لجمیع مستویات الشعب، وعلى كافة الأصعدة،            .١

والتركیز على غرس القیم السامیة والمثل العلیا؛ المستمدة من دیننا الإسلامي الحنیف 
ة، فقد امتدح الله جل جلالھ ھذه الأمة وفضلھا على في نفوس أبناء الأمة الإسلامی

ِكنتم خیر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف :)جمیع الأمم الأخرى بقولھ تعالى ِ ُْ ُْ َْ ْ ِ َ ُ ْ َ َِ َّ ُْ ْ َْ َِ ُ ٍُ َّ ُ
Ϳِوتنھون عن المنكر وتؤمنون با َِّ ِ َِ َ َ ُْ ُْ ََ ُ َِ ْ ْْ َ ، فھذه شھادة من الخالق عز ]١١٠:آل عمران([َ

 الأمة ھي خیر الأمم، والخیر كل الخیر باتباع أوامر الله ونشر الفضیلة وجل بأن ھذه
بین الناس بعكس العولمة التي تنادي بأعلى صوتھا بالتحرر من جمیع القیود 

  .الأخلاقیة
ّ التركیز على الحوار الھادف والبناء في حل مشكلات الأمة، والتمرن            .٢

جل التقریب بین المذاھب الإسلامیة وتعظیم على قبول الرأي والرأي الآخر من أ
نقاط الاتفاق، وتضییق الخلاف إلى أقصى درجة ممكنة، لننطلق بعدھا إلى محاورة 

  .قوى العولمة بصوت واحد
 إیجاد مشروع ثقافي شامل یحدد العلاقة الثقافیة بین المسلمین أنفسھم،            .٣

 إجراء حوار الحضارات مستغلین وبینھم وبین غیرھم من الأمم الأخرى من خلال
اندفاع العولمة نحو فرض القیم الغربیة على الشرق بغض النظر عن العرق أو الدین 
مما یجعل الأمة الإسلامیة وباقي الحضارات غیر الغربیة في خندق واحد في مجابھة 

  .مخططات الغرب
صورة الإسلام  استغلال وسائل الإعلام وتكنولوجیا المعلومات في نقل            .٤

  .الصحیحة، وتغییر النظرة السوداویة عن العرب والمسلمین في عیون الغرب
اسلامي موحد یتمتع بصلاحیات واسعة تجتمع فیھ - تأسیس برلمان عربي           .٥

نخب المثقفین والمفكرین، یقدم المشورة للقیادات السیاسیة وأصحاب القرار في سبیل 
  ]).١([الإسلامیة للمستوى المطلوبالنھوض بالثقافة العربیة و

أن الحل الأمثل في مواجھة خطر العولمة الثقافیة ھو التحصن من : وخلاصة القول
الداخل، بحیث نعمل على تسلیح أبنائنا وبناتنا بالقیم الإسلامیة، وذلك بتنویرھم 

وتبصیرھم بأن العزة والفلاح والسؤدد ھو بالمحافظة على ھذه القیم، وأن آخر ھذه 
َالأمة لا یصلح إلا بما صلح بھ أولھا، وأن أسلافنا ما كانوا لیبلغوا ما بلغوا لولا  َُ



  .تمسكھم بأھداب دینھم ومحافظتھم على القیم العربیة والإسلامیة
ًكما لا بد من استنھاض ھمم الشباب ومنحھم دورا أكبر في المجتمع وإتاحة الفرصة 

صر الأمة بعد توفیق الله، وھذا یسھم بشكل لھم للتغییر؛ فھم فرسان التغییر، وبھم تن
كبیر في تمسك الشباب بدینھم، وسعیھم إلى تقدیم ما بوسعھم من أجل النھوض بأمتھم 

  .واستعادة دورھا في قیادة الأمم، والله من وراء القصد
إن موضوع العولمة موضوع طویل لا یمكن أن نوفیھ حقھ في ھذه العجالة، : الخاتمة

  :ك كلھ، لا یترك جلھ، وقد خلصت إلى بعض النتائج من أھمھاولكن ما لا یدر
 أن العولمة الثقافیة ھي أخطر أنواع العولمة ولا بد من اھتمام الباحثین             .١

  .بھذا الجانب، وبخاصة أن جل اھتمامھم ینصب على الجانب الاقتصادي في العولمة
معاصرة والعالمیة التي جاء بھا  أن ھنالك فرق كبیر بین العولمة ال            .٢

 فالعولمة تلغي الخصوصیات الاجتماعیة والثقافیة والدینیة  الإسلام، فالعولمة تلغي
في حین أن عالمیة الإسلام تراعي خصوصیات الشعوب وعاداتھم وتقالیدھم، وتعمل 

على الارتقاء بھم إلى مستوى عال من الحریة والعدل والمساواة بین جمیع أفراد 
جتمع الواحد، وإعطاء الفرد جمیع حقوقھ الإنسانیة، ومنحھ حریة العبادة والتعبیر الم

  .وحقھ في الاختیار
 أن الحوار ھو الوسیلة الأمثل لنشر الثقافة الإسلامیة عن طریق مخاطبة             .٣

  العقل ومقارعة الحجة بالحجة
ایة من مخاطر العولمة  أن التحصن من الداخل ھو السبیل الوحید للوق            .٤

  الثقافیة
   

  ًوختاما أسأل الله العلي القدیر أن یكلأنا برعایتھ وأن یحفظنا من كل شر
  وآخر دعوانا أن الحمد Ϳ رب العالمین

 


